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  دراسة تحلیلیة لبعض الخصائص النفسیة الاجتماعیة والتربویة لأطفال الشوارع

  

  

 أیت حمودة حكیمة. د. أ                                                   

  أیت حمودة دیهیة .أ                                               

  رطفونیاالتربیة والأ  وعلوم قسم علم النفس

  2معة الجزائرجا                                                        

  

  :الدراسة ملخص

تهدف الدراسة الحالیة إلى تقدیم وصف تحلیلي لبعض الخصائص النفسیة الاجتماعیة       

والتربویة لأطفال الشوارع، وذلك من خلال معرفة من هم أطفال الشوارع؟، وما هي الدوافع التي 

ل الطفل یترك البیت الأسري ویعیش في الشارع؟ و ماذا یفعل هذا الطفل في الشارع، إلى أین تجع

یذهب، كیف یعیش؟ وما هي عواقب وخطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع؟، وتطرقنا في 

        .الأخیر إلى عرض بعض التوصیات والاقتراحات لمواجهة هذه الظاهرة

              .ة، أطفال الشوارع، المعاش النفسي التربوي والاجتماعيالطفول: الكلمات المفتاحیة

  :مقدمة وإشكالیة الدراسة -1

ا یعتبر الاهتمام تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا في حیاة الإنسان، كم     

وبقدر إعدادهم اهتماما بالمجتمع ذاته وبتقدمه، فأطفال الیوم هم شباب الغد بدراسة الطفولة 

الإعداد السلیم للحیاة، یتوفر للأمة التقدم والحضارة والمستقبل، وإن الحكم على المجتمع لیس فقط 

  .بما یتوفر لدیه من إمكانیات مادیة ولكن أیضا بقدر ما یتوفر لدیه من ثروة بشریة

 ومادیة عیةنفسیة واجتما ومتطلبات النمو حاجات مراحل من مرحلة لكل المعروف أن ومن      

 هذه من مرحلة والطفولة بتلبیتها، باهتمام المجتمع المرحلة هذه في هم من تلبیتها وإشعار من بد لا

 .والمتطلبات الحاجات تلك تلبیة عدم المشكلات بسبب تنشأ وغالبا وحاجاتها متطلباتها لها المراحل
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لا أفرزت مخاطر نفسیة وهنا تبرز الخطورة وضرورة احتواء هذه الفئة الاحتواء المناسب وإ 

  .واجتماعیة كبیرة

بأن خبرة الطفولة مسئولة بدرجة كبیرة عن سواء أو  )1999(یرى عباس محمود عوض       

شذوذ شخصیة الراشد، ففي الطفولة یتشكل السلوك سواء كان سویا أو شاذا، فإن قابلت إنسانا 

ا حیاته كدر وتعاسة فهي كذلك كانت سعیدا متوافقا فهي كذلك حیاته في الطفولة، وإن وجدت إنسان

  .طفولته، فالدعائم الجوهریة في حیاة الإنسان البالغ الراشد هي نتاج طفولته

فعندما نتأمل أوضاع الطفولة داخل المجتمع نجد أن هناك فئات من الأطفال مازالت تعاني من    

والأخطار  الإهمال، أطفال تعیش في ظروف صعبة تتعرض فیها لمختلف أنواع الحرمان

والاستغلال والحرمان من التمتع بالطفولة ومباهجها، وهؤلاء الأطفال هم من اصطلح على تسمیتهم 

بالأطفال المهمشون لأنهم محرومون من التمتع بطفولة آمنة وسلیمة، ولأن حقوقهم منتهكة داخل 

إن فئتي أطفال و . المجتمع، وهم الأطفال الذین یعیشون بعیدا عن الحمایة الأسریة والمجتمعیة

  . الشوارع والأطفال العاملة هم أكثر الفئات الاجتماعیة تهمیشا وإساءة

بأن مفهوم أطفال الشوارع یرتبط بالأطفال الذین بلا مأوى، ) 2001(یرى صادق الخواجا       

ویبیتون في الشارع، والذین یتسولون أو یبیعون العلكة أو یمسحون زجاج السیارات أو ما شابه من 

وعن مكان إقامتهم یرى جمال حمزة أنهم الأطفال المقیمون باستمرار في الشوارع أسفل . لمهنا

   .الجسور ومحطات النقل العام والحدائق العامة لظروف عائلیة غیر سویة

أن العالم یشهد الآن مشكلة كبیرة ذات عواقب مأسویة لا ) 2001(ویضیف محمد الدریج 

لایین من أطفال الشوارع یعیشون منعزلین ومتشردین، یعانون من یمكن التكهن بمخاطرها، فهناك م

سوء التغذیة، یفتقدون العطف والتعلیم والمساعدة، أطفال یعیشون على السرقة والتسول والعنف، 

أطفال یندمجون في عصابات لیبنوا لأنفسهم أسرا تمنحهم شعورا غیر حقیقي بالأمان، أطفال 

م، فالشارع هم الإرث العام لهم، فتلوثهم سموم المخدرات والدعارة یستغلهم الغیر ویسیئون معاملته

أطفال في عمر الزهور یعیشون في الشارع، یأكلون وینامون ویقضون وقتهم خارج دفء . والجریمة

المنزل والأسرة، ویتنقلون بین الأزقة والدروب جماعات في ثیاب رثة، تبدوا على ملامحهم آثار 

من تناول المخدرات، ویواجههم في حداثة سنهم العنف وكل أشكال  التعب سواء من الجوع أو

عن عبد الرحمن عسیري . (القسوة التي تصدر ضدهم من الكبار ویصبح الشارع رمزا لمحنتهم

  )2001وآخرون، 
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إن ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة مجتمعیة یقتضي وضعها في سیاق الأبعاد المؤثرة علیها من      

ولقد أسهمت العدید من العوامل على تضخم المشكلة، نظرا . یة وتعلیمیةاقتصادیة واجتماع

لاعتمادها على مجموعة من المكونات الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة التي تضافرت معا، وأدت 

الفقر، الأوضاع : إلى زیادة مشكلة الأطفال المعرضین للانحراف، ومن أهم هذه العوامل ما یلي

  )2001عن محمد سید فهمي،. ( لمجتمعیةالأسریة، العوامل ا

أن من أسباب الظاهرة الفقر، التفكك الأسري، الأحیاء الهامشیة ) 2001(ویضیف الدریج     

كمدن القصدیر، حاجة الأسرة إلى تشغیل أبنائها، العنف العائلي والطرد المباشر من الأسرة، إعادة 

الصراعات داخل الأسرة، وانتشار بعض  زواج الأب أو الأم أو كلیهما والتخلي عن الأبناء،

الأمراض داخلها، وبصفة خاصة انتشار بعض أشكال الانحراف، فإدمان الأب على الخمر أو 

المخدرات ینعكس سلبا على حیاة الأسرة بكاملها في تعامله مع زوجته، ومع مصروف البیت، 

هم وتعذیبهم قد یؤدي إلى ممارسة العدوانیة مع أطفاله، فالقسوة المفرطة تجاه الأطفال وضرب

  )2001عبد الرحمن عسیري وآخرون، . (هروبهم من المنازل لیستوطنوا الشارع

تهمیش وإقصاء فئة  في) 2001(وتتجلى خطورة ظاهرة أطفال الشوارع حسب حلمي سعید      

من أطفالنا لحساب شارع رهیب وغیر مؤطر، في مواجهة مصیر مجهول وحرمان حاد من أبسط 

كما أن جل أطفال الشوارع یتعاطون مخدرات غیر مصنفة، لا ندري مضاعفتها . الأساسیةالحقوق 

على صحة هؤلاء الأطفال، وهم مهددون بشتى أنواع الانحراف، ومؤهلون للانتقال من الانحراف 

وهنا تأتي الصیغة . إلى الجریمة بتلقائیة، فهم طعم سهل لمحترفي الجریمة ومروجي المخدرات

  .لمواجهة الظاهرة قبل فوات الأوان الاستعجالیة

إن وجود ظاهرة أطفال الشوارع تدفعنا لطرح العدید من التساؤلات التي  :تساؤلات الدراسة -2

  .تحتاج إلى إجابة وتفسیر

  هل ترك البیت الأسري قرار اندفاعي اتخذه الطفل في لحظة ضیق وتوتر؟ -

  ؟ ري ویعیش في الشارعما هي الدوافع التي تجعل الطفل یترك البیت الأس -

وعندما یتخذ الطفل قرار عدم العودة إلى البیت الأسري، ماذا یفعل هذا الطفل في الشارع، إلى  -

  أین یذهب، كیف یعیش، كم وقتا سیبقى خارجا؟

  ما هي الخصائص النفسیة الاجتماعیة والتربویة لأطفال الشوارع؟ -

  الفرد والمجتمع؟ ما هي عواقب وخطورة ظاهرة أطفال الشوارع على -
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  هل ظاهرة أطفال الشوارع تعبیر عن نداء استغاثة أم أنها مؤشر یدل على قطیعة اجتماعیة؟  -

  :أهمیة وأهداف الدراسة .3

أهمیة مرحلة الطفولة في حیاة الإنسان، فهي المرحلة التي توضع فیها الجذور والأصول الأولى  -

أو قاسیة تترك بصماتها قویة في مرحلة الرشد، ولا  لشخصیته، فإن ما یلقاه الطفل من خبرات سارة

شك أن حیاة الإنسان سلسلة متصلة لحلقات یؤثر فیها السابق في اللاحق، ولذلك فالطفولة السویة 

  .تقود إلى رشد سوي والعكس صحیح

حمایة الطفل وصیانة حقوقه في ظل التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي طرأت على  -

ا یستوجب توجیه العنایة والبحث والدرس في قضایا الطفولة والعمل على تنشئة الطفل المجتمع، مم

تنشئة صالحة تحمیه من التعرض للقسوة والعنف والإساءة والتشرد أو إصابته بالاضطرابات 

النفسیة والمشكلات السلوكیة والأخلاقیة، مع ضرورة تدخل الهیئات المعنیة لتحقیق ذلك لحمایة 

  .الطفولة

  .فهم دوافع تفشي ظاهرة أطفال الشوارع لإمكانیة فهم الظاهرة والتنبؤ بها وضبطها -

إن الظاهرة عالمیة ولیست خاصة بدولة دون أخرى، وإنما تزداد انتشارا مما یبعث القلق لدى  -

  .المسئولین لما یمكن أن یترتب عنها من سلبیات

ج إلى المزید من الدراسات التي یقوم بها إن الظاهرة معقدة ومتداخلة الأسباب والعوامل وتحتا -

  الخ…اقتصاد، تربیة، اجتماع، علم نفس (خبراء ذوو اختصاصات مختلفة 

  :المفاهیم الأساسیة للدراسة .4

الطفولة بأنها المرحلة المبكرة في دورة ) Barker, 1999(یعرف باركر  :مفهوم الطفولة .1.4

ل، وسعي لتشكیل الأطفال لإعدادهم لادوار البالغین حیاة الإنسان، والتي تتمیز بنمو سریع للطف

  )2005عن آل سعود، .( ومسئولیاتهم من خلال وسائل اللعب والتعلیم الرسمي غالبا

إلى المرحلة المبكرة من حیاة الإنسان التي ) 1993(ویشیر مفهوم الطفولة حسب عفیفي     

ذه المرحلة هو الطرف المستجیب یعتمد فیها على الآخرین المحیطین به، ویكون الطفل في ه

لعملیات التفاعل الاجتماعي من حوله، والتي یزود عن طریقها بالعادات والتقالید والقیم والمعاییر 

وأسالیب التفكیر وأنماط السلوك التي تؤثر في شخصیته واستیعاب للواجبات والالتزامات المرتبطة 

  .وى تكامله مع المجتمعبتوقعات الأدوار في المستقبل، وبالتالي تحدد مست
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بأنها المرحلة المعبرة عن الفترة من المیلاد وحتى البلوغ، كما تشیر ) 1993(یحددها العیسوي    

إلى الفترة الزمنیة الواقعة ما بین مرحلة المهد وحتى المراهقة، وفیها یكتسب الطفل المهارات 

  .د على النفسالأساسیة مثل المشي واللغة بما یحقق قدرا كبیرا من الاعتما

بین مرحلة الطفولة المبكرة والتي تمتد من السنة الثانیة إلى السنة ) 1997(ویمیز عقل     

ومرحلة الطفولة المتأخرة، وهي المرحلة التي . السادسة، ویطلق علیها أحیانا مرحلة ما قبل المدرسة

  .لمدرسة الابتدائیةتمتد من السنة السادسة إلى الثانیة عشر، ویطلق علیها المربون مرحلة ا

وهو  السنة الخامسة، نهایة حتى الثالثة سن بدایة منذ المرحلة هذه تبدأ :المبكرة لطفولة ا مرحلة

 الحضانة بمرحلة المرحلة هذه على یطلق لذا الالتحاق بدار الحضانة، من الطفل تمكن التي السن

 ،الخراج عملیات في ، والتحكموالفسیولوجي العضوي الاتزان الطفل لدى المرحلة تنمي وفي هذه

 والإدراك كالكلام عقلیة؛ وقدرات والأكل، كالمشي جدیدة،  قدرات جسمیة لدیه تكتمل كذلك

 قوة الطفل في تبعث القدرات هذه فكل الحركي الواضح، النمو من درجة إلى یصل كذلك الحسي،

 الخلقیة والاتجاهات القیم من كثیرا هذه المرحلة الأطفال في نفوس في كما تغرس جدیدة،

الأولى  البذور أن القول والشر، ویمكن والخیر مفاهیم الصواب والخطأ تتجدد وفیها ولاجتماعیة

  )2005عن آل سعود، (  .المرحلة هذه في توضع المستقبلیة الطفل لشخصیة

  : مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة

 یشرف حیث بنهایتها وتنتهي تدائیة،الاب بالمدرسة الطفل التحاق ببدایة المرحلة هذه تبدأ

 المراهقة، فتتسع قبیل المرحلة  هذه على البعض یطلقو  مرحلة المراهقة، الدخول في على الطفل

 معاییر واتجاهات الطفل ویكتسب وتتحدد، علاقاته لذلك تبعا وتتنوع الاجتماعیة بیئته دائرة بذلك

 هذه كانت ولذا ضبطا للانفعالات، وأكثر لیةالمسؤو  لتحمل استعدادا أكثر كما یصبح جدیدة، وقیم

  )2005عن آل سعود، ( .التربویة القیم وغرس التنشئة الاجتماعیة لعملیة مناسبة المرحلة

طفل الشارع هو أي قاصر أصبح الشارع له ) 2001(یعرف الدریج  :مفهوم أطفال الشوارع 4-2

طفال الشوارع هم من الطفولة المحرومة وبصفة عامة فأ. محل إقامته المعتاد ولا یجد حمایة كافیة

وهي الطفولة التي لا یستطیع المجتمع بشكل عام تلبیة حاجیاتها الأساسیة سواء المادیة مثل 

أو الحاجیات النفسیة مثل الأمن والاطمئنان أو حاجیات تربویة مثل ...الغذاء والملبس والمأوى

فعدم تلبیة هذه . ه حاجیات ضروریة للطفلالتعلیم وما إلى ذلك من دفء وحنان وما یمكن اعتبار 

  )2001عن عبد الرحمن عسیري وآخرون، . ( الحاجیات یصبح الطفل محروما
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ویعرف أحمد صدیق أطفال الشوارع من منظور معاناتهم النفسیة والاجتماعیة بأنهم أطفال من     

طیعوا التكیف أسر تصدعت أو تفككت ویواجهون جملة ضغوط نفسیة وجسدیة واجتماعیة لم یست

طفل ) 2001(ویعرف حلمي  ).2001عن محمد سید فهمي،. (معها فأصبح الشارع مصیره

الشارع هو الذي یتمیز بتواجده في الشارع حتى أثناء اللیل، مع الانقطاع التام أو شبه التام عن 

  .أسرته

الشارع سواء  كما ترى عزة كریم أن طفل الشارع هو الذي یظل فترات طویلة أثناء الیوم في      

أكان یعمل أعمالا هامشیة مثل مسح زجاج السیارات، أم جمع القمامة، أو مسح الأحذیة، أو بیع 

سلعة تافهة مثل منادیل الورق والكبریت، أو یعمل أعمالا غیر قانونیة كالدعارة ونقل المخدرات، أو 

عدوانیة تجاه المرافق یقومون بالتسول لجلب الرزق، أو یخالط أصدقاء السوء، أو یقوم بأعمال 

. وعادة ما یفقد هؤلاء الأطفال لمن یقوم بتربیتهم وتوجیههم إلى أنماط سلوكیة سلیمة. العامة والمارة

ویعرف المجلس العربي للطفولة والتنمیة أطفال الشوارع بأنهم  )2001عن محمد سید فهمي،(

من ) العربیة المختلفةحسب التحدید القانوني لمصطلح طفل على مستوى الأقطار (الأطفال 

بصورة دائمة ) الخ...بما یشتمل علیه المفهوم من أماكن مهجورة(الذكور والإناث المقیمون بالشارع 

بما یدفعهم للقیام بالعدید من الأعمال ( أو شبه دائمة، الذین یعتمدون على حیاة الشارع في البقاء 

ة أو إشراف من جانب أشخاص راشدین والذین یعیشون في الشارع دون حمایة أو رقاب) الهامشیة

وهؤلاء الأطفال في كل الأحوال یصنفون  ).2001عن صادق الخواجا، . (أو مؤسسات ترعاهم

  )2001عن محمد سید فهمي،: (تحت ثلاث أنماط من العلاقات الأسریة

  .أطفال لهم علاقة بأسرهم ویعودون إلیها للمبیت -

 .ل حین وحینأطفال اتصالهم ضعیف بأسرهم یذهبون إلیها ك -

 .أطفال لیس لهم علاقة بأسرهم إما لفقدانهم بالموت أو الطلاق أو لهجر أسرهم -

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي للإجابة على : منهج الدراسة .5

  .مختلف تساؤلات الدراسة الحالیة

  في لحظة ضیق وتوتر؟ هل ترك البیت الأسري قرار اندفاعي اتخذه الطفل: السؤال الأول

أن في العدید من حالات أطفال الشوارع یتخذ ) Hanigan.P 1997(تشیر الباحثة هنیقان       

قرار ترك البیت الأسري كرد فعل لضیق وتوتر عائلي، لتصبح هذه الظاهرة نمطا للتعبیر عن سوء 
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یأخذ الإذن من والدیه بل التوافق النفسي الاجتماعي وعدم الرضا ثم الانحراف،  ذلك أن الطفل لا 

  .یرحل إرادیا ویفضل العیش في الشارع ومغادرة البیت الأسري

العضو المریض في الأسرة "أن ) 1984(في نفس السیاق، یشیر حامد عبد العزیز الفقي       

، حیث أكدت الدراسات من جهة تأثیر العلاقة "یعتبر عرضا مرضیا من أعراض الأسرة المریضة

والأطفال على نمو شخصیاتهم وعلى مظاهر النمو العقلي والاجتماعي والنفسي، ومن بین الأبوین 

جهة أخرى أوضحت وجود ارتباط بین أنماط التفاعل والعلاقات الأسریة وبین ما یصاب به الأبناء 

  .من اضطرابات نفسیة أو ما یتعرضون له من انحرافات سلوكیة

الذي أجرته الجمعیة المغربیة لمساعدة الأطفال  وفي السیاق نفسه، أسفر البحث المیداني     

ما %) 95(ذوي الحالة غیر المستقرة أن والدي أو احدهما غالبیة أطفال الشارع موضوع الدراسة 

یزالون على قید الحیاة، وأنهم یدفعون أبنائهم إلى الشارع للقیام بأي عمل یمكن أن یدر علیهم 

أنشطة عدیدة مثل التسول، بیع السجائر بالمفرق، بیع  بعض الدخل، لذا یلجأ هؤلاء الأطفال إلى

أكیاس البلاستیك، حمل الصنادیق أو مشتریات المستهلكین، مسح الأحذیة، مسح زجاجات 

واعتراف بعض الأطفال أنهم لا یجرؤن على العودة إلى منازلهم خوفا من . الخ…السیارات

% 82خل المنتظر منهم، كما تبین أن تعرضهم لسوء معاملة والدیهم بسبب عدم حصولهم على الد

عن محمد عباس ( .ینامون في الشارع كذلك% 63من هؤلاء الأطفال یأكلون في الشوارع، وأن 

  )2002نور الدین، 

لمرحلة الطفولة أهمیة خاصة وذلك لأن الطفل یكون في مرحلة التكوین والتشكیل والإعداد،      

ة وقدراته غیر ناضجة، ولذلك وجبت العنایة بالطفل وتكون شخصیته لینة، وخبراته قاصرة محدود

ورعایته رعایة شاملة ومتكاملة على مستوى عدة نواحي الجسمیة من مأكل ومشرب وملبس 

الاجتماعیة من اهتمام وعطف وحنان وقبول أسري، والنواحي الخلقیة من خلال  -ومأوى، والنفسیة

من كل ما یهدد أمنه واستقراره ویدفعه للشعور  إكسابه القیم والمعاییر، وان تخلو بیئته الأسریة

بالقلق والتوتر والصراع، وأن یسودها الدفء والحب والتقدیر لیشعر الطفل بأنه آمن على حاضره 

  ).1999هادي مختار رضا، . (ومستقبله

  ما هي الدوافع التي تجعل الطفل یترك البیت الأسري ویعیش في الشارع؟: السؤال الثاني

رة أطفال الشوارع ظاهرة مجتمعیة یقتضي وضعها في سیاق الأبعاد المؤثرة علیها من إن ظاه     

ولقد أسهمت العدید من العوامل على تضخم المشكلة، نظرا . اقتصادیة واجتماعیة وتعلیمیة
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لاعتمادها على مجموعة من المكونات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تضافرت معا، وأدت إلى 

  :ال المعرضین للانحراف، ومن أهم هذه العوامل ما یليزیادة مشكلة الأطف

إن هناك ملایین من الناس یعیشون تحت خط الفقر، مما یجعلهم یدفعون بأبنائهم إلى  :الفقر -1

ممارسة أعمال التسول والتجارة في بعض السلع الهامشیة طوال الیوم لمساعدة أسرهم مما یعرضهم 

  )2001ید فهمي،عن محمد س. ( لانحرافات ومخاطر الشارع

أن استخدام الأطفال في الأعمال المختلفة قبل أن یتم نموهم، ) 1993(یرى العیسوي 

یترتب على تشغیلهم في سن مبكرة وفي أعمال شاقة إعاقة نموهم الجسماني والحیلولة بینهم وبین 

انتشار الفقر یجعل بعض  بأن) 2001(یشیر عبد الرحمن عسیري  .الحصول على تعلیم أساسي

كما أن . الأسر تضحي بأي شيء حتى أطفالها من أجل الحصول على لقمة العیش الیومیة

استخدام الكحول والمخدرات داخل الأسر ساهم في زیادة مشكلة العنف العائلي والتفكك الأسري، 

كما ساهم في زیادة تعذیب الأطفال واستغلالهم من قبل أسرهم إما تحت تأثیر تلك المؤثرات، أو 

  . تخلص منهم، أو استخدامهم كوسائل لجمع المالبهدف ال

في السیاق نفسه، یشیر رواد المدرسة الاقتصادیة أن أسباب الانحراف الاجتماعي تكمن في       

سوء الحالة الاقتصادیة التي تعود إلى الفقر والبطالة، حیث تشكل هذه الظروف المادیة مناخات 

وضمن هذا الإطار،  . لسلوك الجانح احتمال حدوثهمهیأة للانحراف أو على الأقل فرصا تسهل ل

مدى انعكاس الضغوطات ) 1998(" أمراض المجتمع" في كتابه" جلیل ودیع شكور"یؤكد الدكتور 

الاقتصادیة والمعیشیة على أمراض المجتمع والجرائم كأعمال السرقة والاحتیال والرشوة والغش 

  .بسن مبكرة والسلوك اللاأخلاقي كالمتاجرة بالعرضوالتزویر والاتجار بالمخدرات وتشغیل الأطفال 

أن العوز المادي لیس كافیا بمفرده لتفسیر انحراف  Selosseویضیف الباحث الفرنسي      

الأحداث، بل هناك متغیرات خمسة تمیز عائلات الجانحین بالمقارنة بعائلات غیرهم من الأحداث 

غیاب الأب، سوء تفاهم الوالدین، : الفرنسیة وهي في نفس الحي البائس اقتصادیا في مدینة نانسي

عن . (البطالة وعدم الاستقرار المهني، الإدمان الكحولي في الأسرة والماضي الجانح لأحد الوالدین

  )1998جلیل ودیع شكور، 

تلعب الظروف والأوضاع الأسریة دورا مهما وأساسیا في انتشار ظاهرة   :الأوضاع الأسریة -2

كما أنها المؤسسة . ذلك باعتبارها الجماعة المرجعیة للطفل التي تكون شخصیتهأطفال الشوارع، و 

وینتمي أطفال الشوارع غالبا إلى الأنماط الأسریة . التي تلبي احتیاجاته وإدماجه في إطارها الثقافي
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ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض التي عادة ما تعاني من انخفاض والتعلیم والوعي 

بوي والقصور في الرعایة الاجتماعیة والصحیة للأبناء، هذا إلى جانب عوامل أسریة تساعد التر 

  )2001عن محمد سید فهمي،: ( على تفاقم الظاهرة أهمها

  .تفكك الأسرة إما بالطلاق أو الهجر أو وفاة احد الوالدین -

 .تهمكبر حجم الأسرة عن الحد الذي یعجز فیه الآباء عن توجیههم وتلبیة احتیاجا -

 .ارتفاع كثافة المنزل إلى درجة نوم الأبناء مع الوالدین في حجرة واحدة -

 .الخلافات والمشاحنات المستمرة بین الزوجین -

 .قسوة الوالدین على الأبناء یدفعهم إلى الهروب من المنزل والانضمام إلى أصدقاء السوء -

بدراسة میدانیة على ) 2003(وفي نفس السیاق، أجرى كل من حسن خشیفي وإسماعیل زادح    

، ومن أهم الخصائص التي تمیز أسر هؤلاء الأطفال )إیران(عینة من أطفال الشوارع بمدینة مشهد 

  :ما یلي

  .تدهور الوضعیة الاقتصادیة للأسر -

من الحالات بسبب الفقر وإدمان المخدرات والكحول، % 56.30انفصال الوالدین بنسبة  -

 . وارتكاب الجرائم خاصة من طرف الأب

 .إعادة زواج الأولیاء أو احدهما -

 .أولیاء على قید الحیاة لكنهم مدمنین على الكحول والمخدرات خاصة الأب  -

وجود سوابق عدلیة للأولیاء خاصة الأب بسبب السرقة، المشاجرة، الإدمان والاتجار في  -

 .المخدرات وإدمان الكحول

أن من جملة الخصائص التي  )Hanigan.P ; 1997(كما أوضحت دراسة قامت بها هنیقان  

  :تمیز أسر أطفال الشوارع ما یلي

  .أسر تعاني من توترات وصراعات كبیرة -

 ).النقد، التخلي والإهمال(الرفض العائلي للأبناء وسوء المعاملة  -

 .اضطراب العلاقات الأسریة بین الآباء والأبناء -

 .تعرض الأطفال للعنف الجسدي، والنفسي والجنسي - -

 .وعدم تلبیة حاجات الطفل للرعایة والاهتمامتفكك الأسرة  -

 .انهیار القیم والمعاییر الاجتماعیة في الأسرة وزنى المحارم -
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  علاقة عدم الاستقرار الأسري بظاهرة أطفال ) Hanigan.P ; 1997(وتلخص الباحثة هنیقان    

  :الشوارع في المخطط التوضیحي التالي

         

  لاستقرار الأسرياعدم                                         

  عدم كفاءة الأولیاء                                      

  اضطراب العلاقات الأسریة         

                    

  النتائج               

  التعرض: السوابق                                           تأخر عقلي -            

  للإساءة والاعتداء -أمراض مزمنة                                          -            

   للرفض والإهمال الأسري -                                  اضطرابات سلوكي -            

  :سمات الشخصیة                                                                     

  عدم النضج الانفعالي -                                                                 

  مفهوم ذات سلبي -                                                                  

  العزلة والانطواء -                                                                  

  سرعة الغضب وضعف القدرة على ضبطه -                                 

  :نواحي تربویة                                                                     

   انتهاج أسلوب العقاب البدني لمعالجة المشكلات  السلوكیة للأبناء

  :الضغوط المعاشة                                                          

  .الفقر،البطالة،إدمان الكحول، عدم التوافق ألزواجي  

  العوامل الأسریة المرتبطة بتهمیش الأطفال وسوء معاملتهم): 01(شكل رقم 

یؤثر كل من الأبوین تجاه الآخر على صحة الطفل النفسیة، ذلك أن معظم الأطفال الذین     

كثر فیها المشاجرات الزوجیة أكثر ممن یأتون من منازل یلجئون إلى الهروب یأتون من منازل ت

فیها العلاقات الأسریة سویة وسلیمة، ومن دواعي تفكك الروابط الأسري مشاجرات الوالدین، التي 

قد تكون إحدى أسبابها سوء الحالة الاقتصادیة، أو عجز أحد الوالدین أو كلیهما نفسیا على مقابلة 

هم، وهذا كله یجعل جو المنزل جوا ثقیلا لا یطاق، فیهرب منه الطفل تبعات تربیة الأبناء وتنشئت

 الأولیاء الطفل
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عن وفیق صفوت .( إلى الطرقات والشوارع، وتبدأ هناك سلسلة من الانحرافات غیر المرغوب فیها

  )1999مختار،

هناك العدید من العوامل المجتمعیة التي تؤدي إلى زیادة مشكلة أطفال  :العوامل المجتمعیة -3

  : همهاالشوارع من أ

 نمو وانتشار التجمعات العشوائیة: 

والتي تمثل البؤر الأولى والأساسیة المفرزة والمستقبلة لأطفال الشوارع، حیث یجد الطفل البیئة 

  )2001عن محمد سید فهمي،. ( الخصبة لتعلم الانحراف والانضمام إلى العصابات المنظمة

 لیة التعلیمیة المنوط بها مساعدة الأسرة یعتبر من مظاهر الخلل في العم : التسرب من التعلیم

في عملیة التنشئة الاجتماعیة، وتفتح وعي وإدراك الطفل بالمعلومات المختلفة في شتى مجالات 

المعرفة، ولذلك فان كثرة الثغرات وزیادة المشكلات في النظام التعلیمي أدت إلى تفاقم المشكلات 

تي لم تستطع مواجهتها إلا بسحب أطفالها من هذا التعلیمیة خاصة على أطفال الفئات الدنیا ال

ارتفاع تكالیف التعلیم، ضعف القدرة : ومن هذه المشكلات.النظام، ودفعهم إلى سوق العمل والشارع

الاستیعابیة للمدارس، عدم تلاؤم المنهج مع احتیاجات الطفل وأسرته، سوء العلاقة بین الطالب 

دروس الخصوصیة وإجبار التلامیذ علیها، كل ذلك جعل والمدرسة وما تمثله من عنف وقسوة، ال

  )2001عن محمد سید فهمي،. (من المدرسة تتحول من عامل جذب التلمیذ إلى عامل طرد له

تؤكد الأبحاث المیدانیة التي تناولت بالدراسة ظاهرة أطفال الشارع، سواء في المغرب أو في        

الشارع إما أنهم أمیون، أو انقطعوا عن الدراسة في سن  باقي دول العالم الثالث، أن غالبیة أطفال

  .مبكرة، كما أن معظم آباء أطفال الشارع من الأمیین

انیة التي أجریت بمدینة فاس المغربیة، والتي تشیر إلى أن حوالي أسفرت الدراسة المید     

من أطفال الشوارع لم یستفیدوا من أي شكل من أشكال التمدرس، ولا في الكتاب ولا في % 50

. على عتبة السنة الرابعة أساسي% 35المدرسة الابتدائیة العمومیة، كما یتوقف التعلیم بالنسبة لـ

أن تترسخ فیهم آلیات الكتابة والقراءة بشكل جید، فحسب هذه الدراسة وطردوا من المدرسة قبل 

كما تبین من . )2001عن عبد الرحمن عسیري وآخرون، . (من أطفال الشوارع أمیون% 80

بحث میداني أجرته الجمعیة المغربیة لمساعدة الأطفال ذوي الحالة غیر المستقرة بمدینة الرباط 

من هؤلاء % 45رع لم یسبق لهم أن دخلوا المدرسة، وان من أطفال الشا% 46، أن )1997(

عن . (الأطفال تركوا المدرسة في السنوات الأولى من الدراسة حیث لم یتعدوا السنة الثالثة ابتدائي
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كما أسفرت نتائج الدراسة الأولیة التي قامت بها كتابة الدولة  )2002محمد عباس نور الدین، 

من أطفال % 50أن نسبة ) 1999(والأسرة والطفولة بالمغرب المكلفة بالرعایة الاجتماعیة 

انقطعوا عن الدراسة في السنوات الأولى من % 45الشوارع بمدینة تطوان هم من الأمیین، وان 

عن محمد عباس نور %.(94.54التعلیم الأساسي، أما نسبة الأمیة لدى آباء هؤلاء الأطفال فتبلغ 

  )2002الدین، 

فسیة الاجتماعیة لأطفال الشوارع حسب المجلس الوطني لإسعاد الأطفال ومن الخصائص الن    

بمدینة بنغالور الهندیة، هم في غالبیتهم من الأمیین ولا مأوى لهم، ویعیشون في الشارع، وقد فروا 

. من منازلهم، ولم یحاولوا العودة إلیها، وكانوا یجمعون الفضلات من صنادیق القمامة لسد رمقهم

  )2002اس نور الدین، عن محمد عب(

 عدم تناسب السكن مع حجم الأسرة،  :تفاقم مشكلة الإسكان وعدم توافر المسكن الصحي

وافتقاده للمرافق والخدمات الأساسیة یمثل عاملا محفزا لارتفاع نسبة المشكلات الاجتماعیة 

  .كالإجرام وتشرد الأطفال والطلاق والمشاجرات العائلیة

 أرباب الأسر ارتفاع نسبة البطالة بین: 

یؤدي إلى عدم إشباع الاحتیاجات الأساسیة لأفراد الأسرة مما یجعل الوالدین یدفعان        

بأبنائهم إلى ممارسة أعمال التسول أو التجارة في بعض السلع الهامشیة طوال الیوم، وأحیانا أخرى 

ربون منها إلى الشارع، یتعرض هؤلاء الأطفال للقسوة والحرمان الشدیدین من أسرهم مما یجعلهم یه

  )2001عن محمد سید فهمي،. (فیتعرضون لمختلف أسالیب الاستغلال والعنف والانحراف

 والتي نتج عنها أطفال بدون اسر تحمیهم وترعاهم، مما جعلهم یهیمون على  :الحروب الأهلیة

  .وجوههم في الشوارع یبحثون عن وسیلة للبقاء على قید الحیاة

وهي عوامل طبیعیة تؤدي إلى تفكك الأسر، وتشرد  :كوارث الطبیعیةالجفاف والمجاعة وال

الأطفال، ومعیشتهم بدون مأوى یحمیهم من أخطار الحیاة، مما یجعلهم یتعرضون لمختلف أنواع 

  .الاستغلال والانحراف

وعندما یتخذ الطفل قرار عدم العودة إلى البیت الأسري، ماذا یفعل هذا الطفل في : السؤال الثالث

  لشارع، إلى أین یذهب، كیف یعیش، كم وقتا سیبقى خارجا؟ا

أن الأوضاع المعیشیة لأطفال الشوارع ) 2001(أوضحت الدراسة التي أجراها محمد سید فهمي 

  :تمثلت في الآتي
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 :الأعمال التي یمارسها أطفال الشوارع -1

مثل تلمیع  القیام ببعض الأعمال الهامشیة التي تدر علیهم بعض الربح بأسلوب غیر منتظم -

  .الأحذیة، وغسل السیارات وبیع الزهور

الانضمام إلى العصابات الإجرامیة التي تتولى النشل والسرقة وتوزیع المخدرات وتسهیل  -

 .الدعارة

 .ممارسة التسول أما الجوامع وفي الأماكن المزدحمة -

الفارغة  جمع القمامات والمخلفات كالورق المستعمل، والقماش الممزق، والزجاجات والعلب -

 .وأكوام النفایات وبیعها إلى التجار لإعادة استخدامها

 .مسح زجاج السیارات في إشارات المرور، أو داخل مواقف السیارات بین المناطق المختلفة -

 . العمل كبائعین متجولین في وسائل النقل العام -

 .بیع العلك والمصاحف والمنادیل الورقیة والكبریت في الشوارع والمادین -

 .ع بقایا الخضروات والفاكهة من الأسواق الكبیرة، ثم إعادة بیعها لحسابهم مرة أخرىجم -

 .غسیل الأطباق وتنظیف أرضیة المطاعم في مقابل أكل الفضلات وجمعها -

) 2003(وفي السیاق نفسه، أسفرت الدراسة التي أجراها كل من حسن خشیفي وإسماعیل زادح  

مسح : ء الأطفال في الشارع للحفاظ على الحیاة والعیش هيأن أهم النشاطات التي یمارسها هؤلا

  .الأحذیة، تنظیف السیارات، التسول، السرقة، التجارة في المخدرات وحمل بضائع المتسوقین

في مواقف السیارات، في إشارات المرور، الحدائق العامة، بجوار،  : أماكن تواجدهم صباحا -

في محطات السكك الحدیدیة وحولها وفي الشوارع الجانبیة  المساجد، في مواقف وسائل النقل العام،

 .للفنادق

في الحدائق العامة، دخل المساجد أو بجوارها، حول : الأماكن التي یلجئون إلیها للنوم -

النافورات، في المیادین العامة، في المنازل المهجورة والخرائب وعلى أرصفة الشوارع في لمناطق 

 . السكنیة

تناول الأكلات الشعبیة الرخیصة ویدفعون ثمنها من : تي یحصلون منها على الطعامالأسالیب ال -

قیمة ما كسبوه طوال الیوم، تناول بقایا الطعام في المطاعم مقابل غسیل الأطباق وتنظیف 

  .الأرضیة وتناول بقایا الطعام من القمامة الموجودة في الشوارع
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  :الانضمام لجماعة العصابات -2

% 60أن نسبة ) 2003(الدراسة التي أجراها كل من حسن خشیفي وإسماعیل زادح  أسفرت     

من أطفال الشوارع ینضمون لعصابة معینة بسبب الحرمان العاطفي والوحدة النفسیة وتلبیة الحاجة 

  .  إلى الانتماء والاستفادة من خبرة الأقران

یف مع الظروف القاسیة للشارع، فالعیش ضمن جماعة العصابات تمنح للطفل القدرة على التك   

  :حیث تمنح هذه الجماعة مكانة للطفل الجدید تدریجیا ویرتبط ذلك بمجموعة من العوامل وهي

 .القدرات الجسدیة والنفسیة للطفل -

  .وفق خصائصه الجسدیة والنفسیة) surnom(إعطاء للطفل تسمیة جدیدة  -

 .رقة مواد غذائیة أو السجائرتدفعه لارتكاب بعض المخالفات والسرقات الصغیرة مثل س -

) الاعتداء على المارة بالسلاح الأبیض(تدفعه لارتكاب سرقات أكبر مثل سرقة المارة  -

 .والمحلات التجاریة

 ).غراء، أقراص، حشیش، أفیون(تدفعه لتناول المخدرات والكحول  -

ارسة تدفعه للانحرافات الجنسیة من خلال الاغتصاب الفردي والجماعي لهذا الطفل، ومم -

  . الجنسیة المثلیة فیما بعد

ومع مرور السنوات التي یقضیها الطفل ضمن هذه العصابة وتجاربه في الشارع تضمن له مكانته 

  .ضمنها

  ما هي الخصائص النفسیة الاجتماعیة والتربویة لأطفال الشوارع؟: السؤال الرابع

كل من حسن خشیفي  ودراسة) 2001(أوضحت الدراسة التي أجراها محمد سید فهمي       

  :عن الخصائص النفسیة الاجتماعیة  لأطفال الشوارع ما یلي) 2003(وإسماعیل زادح 

فطفل الشارع محب جدا للتملك، ومتطلع إلى المساواة من  :حب التملك والمساواة مع الآخرین -

  .أطفال الشارع الآخرین

نوع من العدوانیة، بسبب فقدانهم معظم أطفال الشوارع لدیهم : الشغب والعند والمیول العدوانیة -

الحب والعطف الأسري، كما أن بیئة الشارع تفرض علیهم حرب البقاء للأقوى، ومع الوقت 

 .یتعلمون بالخبرة أن العنف هو لغة الحیاة في الشارع

فالحیاة في نظر الطفل لعب وأخذ، وهما الشیئان اللذان : الانفعال الشدید للطفل والغیرة الشدیدة -

 .الحصول علیهما من أسرته التي افتقدها فشل في
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 .وهي تعتبر من الوسائل الدفاعیة ضد الأخطار، أو حین القبض علیهم: التمثیل -

یعاني أطفال الشوارع من التقلب النفسي والاجتماعي بسبب الآثار النفسیة  :التشتت العاطفي -

 .لتي یواجهونهاالتي ترتبت على شعورهم بالحرمان، والظروف الاجتماعیة الصعبة ا

مستوى أطفال الشوارع الدراسي ضعیف جدا، فمنهم من لم یلتحق بالتعلیم، ومنهم : عدم التركیز -

من تسرب من الدراسة مبكرا، وهم لا یستطیعون التركیز في أي حدیث قد یكون طویلا، وتبدو 

 .علیهم كثرة الحركة

لضبط الخارجي علیهم من الأب أو یفتقد أطفال الشوارع ا :لیس لدیهم مبدأ الصواب والخطأ -

الأم نتیجة هروبهم من الأسرة كما یفتقدون أیضا الضبط الداخلي الذي یتولد لدیهم من الخبرة 

 . الذاتیة، حیث یهیمون على وجوههم حسب الظروف التي یفرضها علیهم الشارع

نا والعنف أحیانا یحمل هؤلاء الأطفال قیما متناقضة یغلب علیها المرح أحی: القیم المتناقضة -

أخرى، وهناك من یغلب علیه الكذب والخصوصیة أو المنفعة واللذة، وكلها قیم تكتسب من خلال 

  .مواقف حیاتیة یومیة تحفها المخاطر والاستغلال

الإصابة بالجرب، وهو مرض منتشر بشدة بین : اضطراب الصحة الجسدیة والإصابة بالأمراض -

مستمرة وعدم الاستحمام وتغییر الملابس ویتولد عنه القرح أطفال الشوارع بسبب القذارة ال

 .والالتهابات الجلدیة

أطفال الشوارع ینامون ملتصقین بجوار بعضهم البعض للحصول : الشذوذ الجنسي بین الأطفال

على الدفء من برد اللیل، مما یولد لدیهم الشعور باللذة في ممارسات جنسیة شاذة تستمر یومیا 

  .  منهم علیهاحتى یتعود كل 

وعادة ما یتم هذا الاغتصاب من خلال عمل الطفل : الاغتصاب الجنسي لأطفال الشوارع -

المعلمین الكبار في الشوارع أو الورش، حیث یستغل الكبار المنحرفین جنسیا ضعف هؤلاء 

وقد یستغل الرجال الشواذ جنسیا ظروف أطفال الشوارع . الأطفال ویغتصبونهم تحت التهدید

  .رائهم مادیا في ممارسة الشذوذ معهم بأجربإغ

یقوم بعضهم باستغلالهم وإغرائهم بالمال لسرقة الأشخاص والمحلات  :السرقة وتوزیع المخدرات -

وتوزیع المخدرات، وتسلیم المسروقات إلى الذین یتولون تصریفها في مقابل مبالغ زهیدة للأطفال، 

  .أو في مقابل إیوائهم وإطعامهم
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  :احیة النفسیة، یعاني هؤلاء الأطفال من الاضطرابات التالیةومن الن -

  .اضطرابات الشخصیة خاصة القلق والاكتئاب* 

  .تواتر احتمالیة الانتحار* 

  .الشعور بالخوف والیأس مع تقدر العمر* 

  .ینظرون للمجتمع بأنه ظالم وغیر عادل* 

  .الشعور بالشك وعدم الثقة* 

  .لوحدة النفسیةالحرمان العاطفي والشعور با* 

بحوزتهم سلاح أبیض للدفاع عن النفس أو لارتكاب (ممارسة العنف والسلوكیات العدوانیة یومیا * 

  ).الخ...السرقة، المشاجرات، تدمیر الممتلكات، التحرش وتهدي المارة

التدخین وتعاطي الكحول والمخدرات لأنها تهدئ من الشعور بالوحدة والاكتئاب والتخفیف من * 

  . البرد والجوع وتشجع على ارتكاب الأعمال المنحرفة آلام

  ).المثلیة والاغتصاب(الانحرافات الجنسیة * 

أثبتت الدراسات المیدانیة أن غالبیة أطفال الشوارع یعانون ویتألمون من واقعهم وبیئتهم 

 المتدهورة، حیث یمتصون آلامهم في بدایات عمرهم، ولكنهم یستعدون لإفراز سمومهم في وجه

المجتمع فیما بعد، ویشعرون بالظلم ولا یستطیعون دفع هذا الظلم فیحملون داخلهم الغضب ویبثونه 

  . إلى مجتمعهم في شكل حقد وعدوان وكراهیة

  ما هي عواقب وخطورة ظاهرة أطفال الشوارع على الفرد والمجتمع؟: السؤال الخامس

ض لها هؤلاء الأطفال والتي تنعكس هناك العدید من المشاكل والسلبیات والمخاطر التي یتعر  

  :على المجتمع بأسره وأهمها

مما لا شك فیه أن من أكثر الآثار وضوحا التي تقع على  :التسرب وعدم الالتحاق بالتعلیم -1

هؤلاء الأطفال باختلاف أنماطهم هي حصرهم في مجال الأمیة أو التعلیم المنخفض، إذ عادة ما 

الأسریة المشجعة للاستمرار في التعلیم أو الالتحاق به، لأن هؤلاء یفقد هؤلاء الأطفال إلى الرعایة 

الأطفال عادة ما ینتمون إلى أسر مفككة فقیرة غیر سویة مما یساعدهم على الهروب، أو عدم 

  .الالتحاق بالتعلیم نهائیا ویكون الشارع ملاذهم

أن نسبة ) 2003(أسفرت الدراسة التي أجراها كل من حسن خشیفي وإسماعیل زادح       

من فئة % 18.8من أطفال الشوارع لعینة دراستهم ذوي مستوى تعلیمي ابتدائي ونسبة % 71
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الأمیین، وتدني المستوى الدراسي لدیهم یرجع لعدم الرغبة في التمدرس أكثر من ارتباطها بالأحوال 

  . الاقتصادیة

الجنسي سواء من  أخطر ما یتعرض له أطفال الشوارع هو الاستغلال :الاستغلال الجنسي -2

العصابات أو الأفراد المستغلین ضعفهم لصغر سنهم وعدم قدرتهم على مواجهة الإساءة الجنسیة 

وقد أفادت العدید من الدراسات أن الآلاف من الفتیات . سواء من قبل مرتكبها أو من الوسطاء

لرجال من البلد الصغیرات من أطفال الشوارع في العدید من البلدان یعملن على إشباع رغبات ا

  .نفسه أو البلدان الأخرى

وقد أفادت العدید من الدراسات والبیانات وجود صلات مباشرة عدیدة بین الاستغلال 

الجنسي وأطفال الشوارع، حیث یساعد على هذا تدني ظروفهم الاجتماعیة وافتقارهم للرعایة 

دي الممارسات الجنسیة إلى وتؤ . الأسریة التي تجعلهم غیر واعین لمدى خطورة هذه الممارسات

تعرض الأطفال للعدید من المخاطر الصحیة بما في ذلك الإصابة بالأمراض النفسیة، والإصابة 

، والأمراض التناسلیة، وحالات الحمل غیر الشرعي، وإدمان )الایدز(بنقص المناعة المكتسبة 

د فیه الضعف وفقدان المخدرات، إضافة إلى ذلك یصبح هؤلاء الأطفال رهائن لواقع مشوه یسو 

  )2001عن محمد سید فهمي،. (الثقة بالآخرین والإحساس بالعار والنبذ من قبل المجتمع

بعنوان ظاهرة الإساءة الجنسیة ) 2009(أسفرت الدراسة التي أجراها عبد الغني عبد االله   

ع المصري للأطفال، حیث استهدفت معرفة أنماط الإساءة الجنسیة الواقعة على الطفل في المجتم

عن اعتماد . (بأن فئتي أطفال الشوارع والأطفال العاملة هم أكثر الفئات تعرضا للإساءة الجنسیة

  ).2012خلف سعید وآخرون ، 

یتعرض هؤلاء الأطفال للعدید من مخاطر الطریق مثل حوادث السیارات  :مخاطر الطریق -3

التافهة، وركوب أسطح القطارات بسبب تجولهم المستمر في الشارع من أجل التسول أو بیع السلع 

  .للتهرب من دفع ثمن التذكرة مما یعرضهم للسقوط من فوقه

یتعرض أطفال الشوارع للعدید من الأمراض مما یجعلهم یعیشون في آلام  :التعرض للأمراض -4

مستمرة دون علاج حتى یصلوا إلى مرحلة الصراخ من الألم أو الموت، وتتلخص هذه الأمراض 

سمم الغذائي، الجرب، التیفود، الملاریا، البلهارسیا، الأنیمیا، السعال المستمر وتعب الت: في الآتي

وتتركز أسباب انتشار معظم هذه الأمراض في عدم النظافة أو . الصدر وتقیحات الجروح

  .الاستحمام، الأكل من القمامة والاستحمام في الترع والمصارف
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یضعف مقاومة أجسامهم للأمراض وتقلل من فرص یشیر تقریر الیونیسیف إلى أن عمل الأطفال 

. الحیاة لهم  لعدم التوازن بین حاجات الطاقة لدیهم وقیمة السعرات الحراریة للطعام الذي یتناولونه

 )2001عن عبد الرحمن عسیري وآخرون، (

إن استقطاب المجموعات الإجرامیة المنظمة والإرهابیة لهؤلاء  :مخاطر استغلال العصابات -5

ال تمثل خطورة بالغة علیهم وعلى المجتمع بوجه عام، حیث تتخذ هذه العصابات من هؤلاء الأطف

الأطفال أدوات سهلة ورخیصة للأنشطة غیر المشروعة سواء باستخدامهم كأدوات مساعدة في 

الترویج والتوزیع للممنوعات، أو إحداث الاضطرابات والعنف أو استغلالهم في الأعمال المتصلة 

  .والفسقبالدعارة 

هل ظاهرة أطفال الشوارع تعبر عن نداء استغاثة أم أنها مؤشر یدل على : السؤال السادس

  قطیعة اجتماعیة؟ 

إن الشارع بطبیعته، هو مكان عمومي مخصص للمواصلات سواء من طرف الراجلین أو       

شوارع تعني في وإن عبارة أطفال ال. العربات أو الدرجات، وبالتالي فلا مكان للطفل في الشارع

نظر الجماعة الأطفال اللذین حرموا من الوالدین،  أو رعایتهما، وبالتالي حرموا من المدرسة حیث 

  . لم یعودوا یتوفرون على أیة حمایة ویتعرضون للانحراف

إن أطفال الشارع غالبا ما یعانون من شعور دائم بالخوف وانعدام الأمن، ویعتبر بحثهم عن      

العوامل التي دفعتهم إلى مغادرة أسرهم التي لا توفر لهم هذا الشعور، و لا تضمن  الأمن من أهم

لهم الحد الأدنى من الشروط لإشباع حاجیاتهم ورغباتهم، لذلك استسلم هؤلاء الأطفال إلى فضاء 

یعتبر جنوح الأحداث في الشارع ) لاكان(وهذا ما جعل عالم النفس الفرنسي . الشارع ومخاطره

وار عنیف مع الآخر یحاول الحدث من خلاله انتزاع الاعتراف به كإنسان، وهذا ما یفسر بمثابة ح

لنا بعض سلوكات لا مبرر لها وتعكس رغبة مجانیة في الاعتداء والتخریب وإثارة الفوضى وكل 

. هذه السلوكات بمثابة خطاب موجه للآخرین للاعتراف به كإنسان لا یختلف عن غیره من البشر

وهذه النزعة التدمیریة لدى أطفال الشارع هي انعكاس للقلق الذین یعانون  )Meyrs, 1990عن (

منه بسبب إقصائهم وتهمیشهم، إقصاء من طرف أسرهم التي نبذتهم أو تخلت عنهم أو أهملتهم أو 

وتهمیش من طرف المجتمع الذي لا یأبه لوجودهم في الشارع حیث لا . تعمدت دفعهم إلى الشارع

عن محمد عباس نور الدین، . (من ویتوقعون المطاردة والاعتداء في أیة لحظةیشعرون بالأ

على العموم یفتقد أطفال الشوارع كل مقومات النمو السلیم، فهم محرومون من أبسط  )2002
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الحقوق، ویعانون من أشكال مختلفة من الضیاع والحرمان والاستغلال والعنف، فهم مظهر صارخ 

  )2001حلمي سعید، . (ماعيللتهمیش والإقصاء الاجت

وترتبط الظاهرة بقضایا كبرى ومصیریة كالفقر ومضاعفاته، تفكك الأسرة وانعكاساتها على    

إن أطفال الشوارع ضحایا . الأطفال، الانتشار الرهیب للامیة، ضعف التمدرس والهدر المدرسي

بل هو تعبیر عن  الأسرة والمجتمع بكل المقاییس، وخروجهم للشارع لم یأت بمحض الصدفة،

  . تقاطع ضغوط حادة فقدت فیها الأسرة شروط الحفاظ على أطفالها

ویرى عبد العزیز بن صقر الغامدي أن سوء المعاملة التي یتعرض لها قسم كبیر من الأطفال   

ینعكس سلبا على مستقبلهم وحیاتهم مثلما یتضرر منها المجتمع الذي ینتمي إلیه، إن الحدث 

 .هو غالبا ما یكون المجرم غداالمنحرف الیوم 

ویضیف ذیاب موسى البداینة أنه نظرا للضغوط الحیاتیة الملقاة على عاتق الأسرة الحدیثة، فقد   

أدت إلى خلل في وظائفها الاجتماعیة فخرج الأطفال إلى الشوارع، وتسرب كثیر منهم من 

اجتماعیا وأخلاقیا أهمها  المدارس وجنح البعض الآخر واستغل الأطفال في أنشطة غیر مقبولة

إن الأذى الذي یلحق بقطاع الطفولة لا . استغلال الأطفال للعمل والاستغلال غیر الأخلاقي

عبد الرحمن عسیري وآخرون، ( .یتوقف عند الأطفال وحدهم، بل یصیب التنمیة الاجتماعیة ذاتها

اثة وقطیعة اجتماعیة من هنا یتجلى لنا بوضح أن انتشار الظاهرة تعبر عن نداء استغ )2001

  . في آن واحد

  :الاستنتاج العام والتوصیات

تعد الأسرة أول جماعة مرجعیة یتفاعل معها الفرد بشكل مباشر، لأنها تحتضن الفرد في سنواته    

الأولى ومنها تتشكل شخصیته، وتتكون لدیه البنى والتراكیب النفسیة والاجتماعیة، ومنها یتعلم 

إلا أن . واعد السلوك التي تشكل معاییر وأطر مرجعیة في سلوكه وأفعالهویكون نظام القیم وق

الأسرة لم تعد كذلك، فقد ساد فیها الكثیر من سلوكیات العنف والإساءة المتبادلة بین أفرادها 

  .والإهمال، والتي أكثر ضحایاها صغار السن

ال الجسدي، ویتمثل في عدم الإهم: والإهمال شكل من أشكال الإساءة الواقعة على الأطفال منها 

توفیر الرعایة الضروریة للطفل وسوء التغذیة، وعدم تقدیم الطعام، وعدم الاهتمام بملابسه 

والإهمال النفسي، ویتمثل في عدم إحساس الطفل بالحنان والدعم النفسي، والتعزیز . ونظافته

. وعواطف الطفل النفسیةوالتشجیع من قبل الوالدین أو الآخرین، وكذلك عدم الاهتمام بمشاعر 
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والإهمال التربوي، ویتمثل في عدم توفیر فرص التعلیم المناسبة وكل ما یحتاجه الطفل تربویا، مما 

عن ذیاب موسى البداینة ومنال أدلمة عبد الشقور (  .یؤدي إلى كره الطفل المدرسة والهروب منها

،2002( 

تواجه العدید من الدول منها الأقطار العربیة،  ظاهرة أطفال الشوارع واحدة من القضایا التي       

ویعاني هؤلاء الأطفال من عدد كبیر من المشاكل فهم غالبا . فهناك أطفال بلا مأوى، بیتهم الشارع

والعوامل . شبه أمیین، إذ یصل الطفل فیهم إلى الصف السادس وهو لا یزال یجهل القراءة والكتابة

التفكك الأسري یعود لهجر . ل هي الجهل والفقر والتفكك الأسريالأساسیة المؤثرة في هؤلاء الأطفا

الأب زوجته وأطفاله أو تعدد الزوجات أو الطلاق أو وجود زوجة أب قاسیة مما یدفع الأطفال إلى 

وجاء في الاتفاقیة الدولیة عن حقوق الطفل أن للأطفال المشردین حق في الحمایة وهي . الشارع

بند حمایة الطفل فاقد الأسرة إذ أن الدولة ملزمة بتوفیر حمایة  تحت 20ما جاءت به المادة 

خاصة للطفل المحروم من البیئة الأسریة وعلیها توفیر البدائل الملائمة لذلك منها رعایة 

  ) 2001عن عبد الرحمن عسیري وآخرون، . (المؤسسات المسئولة عن هذه الفئة

  :ومن الاقتراحات لمواجهة الظاهرة ما یلي  

لا بد من إشراك مؤسسات المجتمع المدني، على اختلافها، بالمساهمة في الحد من الظاهرة،  - 

ولیس بالإمكان الاعتماد فقط على الجهود الرسمیة، إذ لا بد من تضافر جهود الجهات الرسمیة 

  .وغیر الرسمیة في مواجهة الظاهرة

قدیرا لذاته ویشكل حافزا هاما مشاركة أطفال الشارع في عمل منتج من شأنه أن یمنح للطفل ت -

ذلك أن توفیر العمل لأطفال الشارع یخرجهم من . لنمو شخصیته وإعادة إدماجه في المجتمع

  .وضعیة الإقصاء والتشرد التي یعانون منها ویعید ربط صلتهم بالمجتمع

 أطفال الشوارع لیسوا منحرفین ولكنهم مرشحون للانحراف إذا لم نعالج حالتهم بشكل جدي -

  .وفوري

العمل في اتجاه إعادة الأطفال إلى أسرهم ومساعدة هذه الأسر للقضاء على أسباب التفكك  -

  .والعوز وغیرها مما تكون وراء الدفع بالأبناء إلى التسكع في الشوارع

وضع برامج من أجل حمایتهم من التعرض لمزید من الاستغلال بتوفیر الخدمات الاجتماعیة  -

  .لحمایة حقوقهم والصحیة والتربویة
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تحسین أوضاع أطفال الشوارع رهین بتحسین أوضاع أسرهم، وتوفیر رعایة اجتماعیة مؤسساتیة  -

  .للمحرومین من دفء الأسرة

  .دعم الجمعیات المهتمة بالطفولة في أوضاع صعبة -

إنشاء مراكز متخصصة لاستقبال أطفال الشوارع على صعید المناطق التي تستفحل فیها  -

  .ة، خاصة بالنسبة إلى الأطفال المتخلى عنهمالظاهر 

تفعیل دور المرشد الاجتماعي لإدماج الطفل ضمن أسرته، والحد من ظاهرة الفقر ومظاهر  -

  .التهمیش والإقصاء الاجتماعي

  .تطویر شبكة الأجور والتعویضات العائلیة لتجاوز عتبة الفقر -
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